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 واقع الفجارات في منطقة القلمون وتوزعها الجغرافي
  وأثرها في الزراعة

  
   * صالح وهبيالدكتور

  
  ملخصال

    
 البحث إلى معرفة واقع الفجـارات وتوزعهـا الجغرافـي وإظهـار             هدفَ  

علـى   تسليط الضوء عليها و    فضلاً عن  ،المشكلات التي تعاني منها في منطقة القلمون      
  نظراً  الزراعة وضعف هذا الدور حالياً      مجال فيخاصة  لماضي   في ا  أدتهالدور الذي   

 .، بسبب الاستغلال غير الرشيد للمياه     ة ما تبقى منها    وضعف غزار  ف معظمها جفاإلى  
   . عدة مقترحاتوقٌدمتْ النتائج واستُخلِصتِ

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 الجغرافية ـ كلية الآداب ـ جامعة دمشققسم  *
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  :مقدمةال
 ـويعد. إلى الفرقلس يمتد حوض القلمون من تل فطايا            مـن حـوض  اً فرع

يـف  ر ويدخل في مجال هذا البحث الجزء الواقع ضمن محافظـة         . العاصي الأعلى   
يبـرود ورأس   ول فجارات قارة ودير عطية وجريجير والنبك والسحل         ثم. منه دمشق

  .وغيرهاالعين ورأس المعرة والصرخة 
 ـ*)مجرالمنخفض (يتوسط حوض القلمون      اً تربته رسوبية خصبة، وكان غني

 طبقات  ميز وتت . منها عن طريق ضخها بالمحركات      استنزاف جزءٍ  بالمياه الجوفية قبل  
ويسير الاتجاه العام لحركة الميـاه      .حوض القلمون بأنها نفوذة بمعظمها وخازنة للماء        

ضمن فجارات القلمون من الغرب والجنوب الغربي باتجاه الشرق والشمال الـشرقي،            
الذي يـضم  ي هذا المنخفض  تركزت معظم الفجارات ف.مخترقة التوضعات الرسوبية  

  .أغلب التجمعات السكانية والأراضي الزراعية في الحوض 
  :مشكلة البحث
 في الاستقرار البشري والزراعـي فـي منطقـة           رئيساً  الفجارات دوراً  أدت

القلمون، ولكن بسبب الزيادة السكانية ازدادت الحاجة للمياه لمختلـف الاسـتخدامات،            
حتى وصل عدد الآبـار إلـى نحـو         لعميقة بشكل عشوائي     السكان لحفر الآبار ا    أفلج

ى إلى تراجع غزارة    ا أد  مم ،وضخ المياه بكميات كبيرة تفوق مقدار التغذية      ، بئرٍ 1500
الفجارات بشكل تدريجي وجفاف معظمها وإهمال بعضها الآخر، وتراجـع خبـرات            

  .ها وتنظيفهاترميموالفجارات الجيل الحالي في مجال صيانة 
  
  

                                                
أحواض مغلقة تقع بين سلاسل جبال القلمون ، تأخذ بالانخفاض التـدريجي ، كمـا تتـسع      : المجر   *

أرضها وتنفرج لتنفتح عند نهاياتها الشمالية الشرقية، على عكس أقسامها الجنوبية الغربيـة الـضيقة               
 .المغلقة والمرتفعة 
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  :ات البحثفرضي
جفت معظم الفجارات أو قلت غزارتها في منطقة القلمون بعد فـتح الآبـار               -1

  .وضخ كميات كبيرة من المياه
 .توجد علاقة بين غزارة الفجارات وحدوث السيول -2

 المساحات الزراعية المروية مـن الفجـارات لـضعف غزارتهـا،            تتقلص -3
 .وجفاف معظمهاأ

  : البحث إلى الآتيهدفَ: أهداف البحث
  .عها الجغرافي في منطقة القلمونزالتعريف بواقع الفجارات وتو -1
 .إظهار المشكلات التي تعاني منها الفجارات في منطقة القلمون -2

 الفجارات في التنميـة والزراعـة بالماضـي    أدته وتؤديهإظهار الدور الذي     -3
 .والحاضر

  :مناهج البحث
اعتُمِد   رف أهم ال المنهج التاريخي لتعرتي طرأت على الفجارات فـي  ات التغي
الحوض المائي يمثل وحـدة جيومورفولوجيـة        نلأوالمنهج الإقليمي   . منطقة القلمون 
والمنهج الوصفي التحليلي لإظهار خصائص الفجارات فـي منطقـة          . واضحة الحدود 

  .الدراسة
  .والمنهج الكارتوغرافي لإظهار التوزع الجغرافي للفجارات في منطقة القلمون

  : السابقةالدراسات
 عديدة عن الفجارات في سورية بعضها كان متخصصاً في منطقـة            بحوثجرت  

 جدوى هذا النظام الهيدروليكي القديم لاسـتنباط الميـاه الجوفيـة      عنمعينة، وبعضها   
  :ومن هذه الدراسات الآتي. ومشكلاته وإمكانية تطويره
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جلة المهنـدس   مشكلة المياه الجوفية في حوض القلمون، م      . محمد شفيق الصفدي   -1
 فيها مشكلة المياه الجوفية في مجـر القلمـون   نيب. م  1963،  )8(العربي، العدد   

والوضع الجيولوجي والطبقات الحاملة للمياه ومقـدار التغذيـة الـسنوية للميـاه       
  .الجوفية

ا زال مجـدياً    مالفجارة هذا النظام الهيدروليكي القديم هل       . محمد شفيق الصفدي   -2
 الجوفية، مجلة التعريب، المركز العربي للتعريب، العدد الثـاني،          لاستنباط المياه 

 .بين فيه جدوى الفجارات في الوقت الحاضر. م1991دمشق ، 

واثق، رسول آغا، وجهة نظر في تطوير نظام الأفلاج، مجلة الزراعة والميـاه،              -3
 عرف الباحث بالأفلاج والعوامل المؤثرة فيها وإمكانيـة . م1989،  9أكساد، العدد 

 .تطويرها وتوزعها في الوطن العربي

  :واقع الفجارات وتوزعها الجغرافي في منطقة القلمون: أولاً
توجد في حوض القلمون عشرات الفجارات جف معظمهـا وبقـي بعـضها          

.  ولكن انخفضت غزارتها بشكل تدريجي خلال عـشرات الـسنين الماضـية              ،متدفقاً
ة في أراضي قـارة وديرعطيـة       وخاص) مجر(ويتركز معظمها في منخفض القلمون      

  ) .1الخارطة (والنبك ويبرود 
  : فجارات قارة  -1

 قارة شمال غرب مدينة دير عطية على طريق دمشق حمص وتبعد             بلدة تقع  
 15ت قارة بوجود عدد كبير من الفجارات فيها بلـغ عـددها             ميز ت ، كم 10عنها نحو   

والفجارات المتدفقـة  ، ت جافةعشر فجارا  مياهها متدفقة، و    منها ما تزال خمس  . فجارة
قارة والقطنة،  (والفجارات الجافة هي    ) بخعةقريزة،  والطيبة،  وعطا،  و،  ةالبيض: (هي

. )1()معطي، القـس  والجامع،  والسوسة،  وجريج،  والنهير،  و،  الفوقاوالتحتا،  والرئيسة،  
فجـارة  (، ما عدا فجارة قـارة الرئيـسة         )خزانات( في برك    تجمع مياه فجارات قارة   

                                                
 .م2011 في الشهر الرابع،  الزيارة الميدانية-)1(
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  هذه الفجـارات  وأُهمِلَتْومن الصعوبة بمكان دراسة     . )2(حيث كانت أغزرها  ) ضيعةال
 بعـضها  درِسمعظمها صارت جافة لـذلك  أن  ولاسيما بالتفصيل في بحث واحد   كلّها

  .والإشارة إلى بعضها الآخر
ات من القرن العشرين نحـو  ي قارة مجتمعة في الخمسين  فجاراتكانت غزارة     

 27ومياً، وكانت أغزر من ذلك قبل الفيضان الذي حدث في ليلـة              ي 3م3000-4000
كما ذكر أسـعد   (. الذي أدى إلى انهيارات وترسب الطمي فيها1937تشرين أول عام  
  ) .ية ، صاحب كتاب قارة تاريخ ورجال الدراسة الميدانء أثنا فيإبراهيم سرور

  :ة فجارة عين البيض-أ
فجارة من عدة فروع بعضها قديم ومهدم        تتألف ال  ،كم1 قارة بنحو    يتقع غرب   

القديمة البئر الرئيسي منها    ) 1(بيضة  :   هي الأجزاء القديمة والمهملة  . وبعضها حديث 
منهار من الأعلى ومملوءة بالرسوبيات والحجارة وهي مبنية مـن القرميـد والطـين            

: ةالقديم) 2(وبيضة  . ومدعمة بعوارض خشبية وهي بحاجة إلى تنظيف وإعادة ترميم        
.  بجدار إسمنتي، وهي بحاجة إلى تنظيف وتسوية وفتح علـى القنـاة الرئيـسة      أُغلِقَتْ

وهي منهارة بسبب الفيضانات وهي بحاجة إلى حفـر وتنظيـف           : القديمة) 3(وبيضة  
  .الجديدة) 2(ووصل مع بيضة ، الطمي والتربة المنهارة 

 هما بيـضة    شِئَ فرعان أُنبسبب الأضرار والانهيارات التي حدثت في الفروع القديمة         
الجدران والأرضية بالاسمنت   إِذْ صبتِ   ) . 1الشكل (الجديدة) 2(الجديدة، وبيضة   ) 1(

 أنابيب إسمنتية لتصل إلى البركة، حيث منع الجدار الإسمنتي دخول المياه مـن           ومدتْ
 سم، 75الجوانب، لذلك يحدث تسرب منها وهي بحاجة إلى فتحات جانبية على ارتفاع          

-600تقدر غزارتها حالياً بين     . )3( تعزيل الطين وجذور النباتات المتراكمة     ضلاً عن ف
 م، وعرضـها مـن جهـة    25 مياه الفجارة ليلاً في بركة طولها      تُجمع.  يومياً 3م800

                                                
 .27م، ص2009 أسعد إبراهيم سرور، قارة تاريخ ورجال، دار العلم، دمشق، -)2(

 )باللغة الإنكليزية غير مترجمة( مديرية آثار دمشق -)3(
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الـصورة  ( 3م250تتسع لنحـو  .  م 1,5م وارتفاعها   6م ،ومن جهة الغرب     12الشرق  
   .)4(وتروي عشرات الدونمات. )1

  
الوضع الهيدروجيولوجي والفجارات المتدفقة والجافة في منطقة ) 1(لخارطة ا

   .2011القلمون حتى عام 
ستخدام نظم المعلومات الجغرافية  إعادة الرسم والترقيم باأُعِيدمحمد شفيق الصفدي، : المصدر

)GIS (   

                                                
 .م2011 الزيارة الميدانية، الشهر الرابع، -)4(
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  ).2(ة وبيض) 1(مخطط تمثيلي لفجارة البيضة بفرعيها الحديثين بيضة )  1الشكل (

  .رسم المخطط باستخدام برنامج أوتوكادأُعِيد حيث . مديرية آثار دمشق: المصدر
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  .مخرج وبركة عين البيضة في قارة ) 1(الصورة 

  2011 /4 /18تصوير الباحث : المصدر 
  :  فجارة عين القس-ب

ثـا فـي    /ل2 م كانت غزارتها نحـو       400تنبع من غربي قارة طولها نحو         
الياً جافة تتألف الفجارة من أربعة فروع تلتقي في مكان واحد لتجـري             السبعينيات وح 

 الأجزاء القديمة من الفجارة جدرانها      .)2الشكل  (ب يصب في بركة لتجميع المياه       بأنبو
 والأجـزاء الحديثـة   ، والنفق مغطى بحجارة كبيرة مستطيلة الشكل  ،مبنية من الحجارة  
الجدران الجانبية مبنيـة مـن الاسـمنت        . حين من قبل الفلا   وحفِرتْمبنية من البيتون    

  . )1(لحسومدعمة بالبيتون الم
  
  

                                                
 . مديرية آثار دمشق، غير مترجم-)1(
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  .مخطط تمثيلي لفجارة عين القس بفروعها ) 2(الشكل 

  .رسم المخطط باستخدام برنامج أتوكادأُعِيد مديرية آثار دمشق حيث : مصدر الشكل
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  ):أريزة( فجارة عين قريزة -ج
مـن  ) انت تسمى قديماً روشنيتا   ك(قريزة  تتألف فجارة عين    . قارة يتقع جنوب   

 حديثاً وذلـك    حفِرتا  الفجارتين من% 90و) 2(وقريزة  ) 1(فجارتين منفصلتين قريزة    
). 2الـصورة       (ةلتهدم الجزء الأعظم من الفجارة القديمة، ولكنهما تنتهيان ببئر قديم         

من البئـر  قريبة  الأجزاء ال  والقناة القديمة في معظمها منهارة ومهملة وغير مستخدمة         
 ، ولكن جدرانها الجانبية منهارة وهي مبنيـة مـن الآجـر     ،الرئيسي ما زالت موجودة   

 والأجزاء الحديثة من الفجارة مبنية      ،)1(ومسقوفة من خشب الزيتون واللزاب والحجارة     
عـام  في  فتحات الآبار لحمايتها     فضلاً عن  الجزء الأسفل من القناة،      سقِفَ. من البيتون 

ساقية وأنبوب عند مخرج الماء على مستوى سطح الأرض طول          أُنشِئَتْ  ا  كم. م2010
  يبلغ . ها م لإيصال المياه إلى بركة لتجميع100كل منهما نحو 

  
  البركة التي تصب فيها فجارة عين قريزة وجزء من الحقول التي ترويها ) 2(الصورة 
  .م 2011 / 4 /18/ تصوير الباحث، : المصدر 

ويبلغ عمق الآبار العليا    . م300م، والأجزاء المسقوفة نحو     400عيها نحو   طول الفجارة بفر  
  .)3الشكل  (م يقل هذا العمق تدريجياً كلما اتجهنا باتجاه مخرج المياه في الأسفل13نحو

                                                
 .سابق مديرية آثار دمشق، مرجع -)1(
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 وعمقهـا  م17 م وعرضها 25بركة لتجميع مياه الفجارة، يبلغ طولها    أُنشِئَتْ  
 وهـذا يعـادل   ، ساعة 16م كل   1لبركة   في ا  ويصبح عمق الماء  .3م680 وتتسع   م1,6
 خلال  م1,25وعندما تكون كمية الأمطار جيدة يصبح عمق الماء في البركة           . 3م425

  .  3 م531، أي ما يعادل  ساعة16
تعاني الفجارة بفرعيها من بعض المشكلات المتعلقة بالتنظيف والحماية، فهي بحاجـة            

ن المياه تتجمع في الحفر حـول البئـر   لأإلى تنظيف، وردم حول الآبار المعاد تأهيلها     
أو تجمعت المياه بكميـات      ،فيضانفي حال حدوث     فتصبح القنوات معرضة للانهيار   

  .)1(كبيرة في تلك الحفر

  
  .مخطط تمثيلي لفجارة عين قريزة بفرعيها) 3(الشكل 

  .توكاد رسم المخطط باستخدام برنامج أأُعِيدمديرية آثار دمشق حيث : مصدر الشكل

                                                
 . م2011 الزيارة الميدانية للباحث، الشهر الرابع، -)1(
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  : فجارة عين عطا-د
 300تتألف من فرعين يلتقيان قبل البركة بنحـو         .  قارة ي بلدة تقع شمال غرب    

يبلغ عمـق الآبـار     .  م 400 م والقسم المغطى نحو      600يبلغ طول القناة أكثر من      . م
  . حتى تظهر على   مستوى سطح الأرض م يقل عمقها تدريجيا13ًالعليا نحو 

 عمليـة   2011لميدانية في الشهر الرابع عام      أثناء الزيارة ا  في  شاهد الباحث   
 م قبل وصولها    300 الجزء الأسفل من الفجارة لمسافة       بوصوتعزيلها  ترميم الفجارة   

 الفجارة من قبل مديرية ميـاه حـوض بـردى           وتُرمم). 4- 3الصورة  (لبركة  إلى ا 
وتوجد ثـلاث آبـار مغلقـة       . س. ل 1450000والأعوج، حيث خصص مبلغ قدره      

 سنة مضت، وفي حال تعزيلهـا وتنظيفهـا يتوقـع    15تربة والطمي منذ أكثر من   بالأ
  .تضاعف غزارة مياه الفجارة

 ،م1,5م  وارتفاعها    10 وعرضها    م 20تصب مياه الفجارة في بركة طولها       
  .)1( دونماً من الأراضي الزراعية20 يومياً تسقي نحو 3م15وتبلغ غزارة المياه نحو 

  
  .لفجارة عطا وسقفه ل الترميم لصب المجرى الأدنى أعما ) 3(  الصورة 

  .م 2011 / 4 /18/ تصوير الباحث ، : المصدر 

                                                
 .م2011 الزيارة الميدانية، الشهر الرابع، -)1(
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جدرانها مبنية بالحجارة في فجارة عين عطا ) فتحة تهوية أو نجمات(بئر )  4(الصورة 

  .وتظهر فتحة البئر من دون غطاء كما تظهر المياه في أسفل البئر 
  .م 2011 / 4 /18/ تصوير الباحث ، : المصدر
  : فجارة عين الطيبة-هـ

 يبلغ طولها نحو ، وضمن حرم دير مار يعقوب   ي بلدة قارة  تقع في شمال غرب     
وتتألف من فرعين فرع جنـوبي غربـي        .  م 500 م والقسم المغطى منها نحو       1000

كانت غزارتها في الـستينيات مـن القـرن         . جاف وفرع شمالي غربي غزارته قليلة     
 وبقيت غزارتها جيدة حتـى      ،، بدأت غزارتها تتراجع تدريجياً    )1(ثا/ل10العشرين نحو   

  . م2001 م، ثم تراجعت غزارتها بشكل حاد عام 1999عام 
  

                                                
  مديرية الأشغال العامة والثروة المائية محافظة دمشق ، مرجع سابق –) 1(
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)  م 2(وارتفاعهـا   )  م 15(وعرضها  )  م 25(تصب الفجارة في بركة طولها      
 بشكل كبير إذ تبلـغ      وقلت غزارتها حالياً   ).6 - 5الصورة   ) (3 م 750(تسع نحو   تو

 تعبئة البركة عن طريق ضخ المياه       حالياًجري  ت.  ساعة 24كل  ) 3 م 20(ل من   نحو أق 
وتباع مياه  .  وهو يتبع دير مار يعقوب     ،عن البركة )  م 700(بعد نحو   ت ةمن بئر عميق  

  ).س. ل400(البئر للأهالي كل ساعة بـ 
بمساعدة سفارات كل من    م  2004عام  رممتْ   الفجارة   أنومن الجدير بالذكر    

، كما تشير اللوحة التذكارية الموجودة      ) ألف دولار  34(نيا وهولندا وسويسرا بكلفة     ألما
  . )1(  داخل ساحة دير مار يعقوب

  
لياً في حرم آ ةآبار فجارة الطيبة وعلى يمين الصورة موقع البئر المحفور) 5(الصورة 

  .الفجارة بجانب دير مار يعقوب 
  .م 2011 / 4 /18/ تصوير الباحث، : المصدر 

                                                
 .م2011 الزيارة الميدانية، الشهر الرابع، - )1( 
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 وجزء من الحقول التي كانت  عين الطيبة مياه فجارةالبركة التي تصب فيها) 6(الصورة 

  .ترويها
  .2011 / 4 /18/ تصوير الباحث، : المصدر

  : فجارة قارة العامة-و
 كم ،   3 يبلغ طولها    ، قارة وتسير في وسطها بين المنازل      ي بلدة تنبع من غرب    

 وصـلت   إِذْ ، وكانت من أغزر فجارات قـارة      ، كم   6و1والقسم المغطى من الأنفاق     
وكانـت هـذه   . )1(ثـا  / ل36نحو إلى ات يات وأوائل السبعينيغزارتها في آخر الستين 

 وهـذا يـدل     ،الفجارة تروي البساتين المحيطة بالبلدة بالراحة على مدار ساعات اليوم         
 لعـدم  فجارات قارة الأخرى التي كانت تجمع مياهها في بـرك      بعلى غزارتها مقارنة    

   )1( .كفايتها للري بالراحة بشكل فعال

                                                
   .27رجال ، مرجع سابق ص  أسعد إبراهيم سرور قارة تاريخ و- )1(
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 إلا أنه لـوحظ  ،جفت هذه الفجارة وأهملت وتراكمت في بعض آبارها وقنواتها الأتربة   
 وجود مياه في بعـض      2011أثناء الزيارة الميدانية للباحث في الشهر الرابع عام         في  

ا يدل على إمكانيـة      وهذ)    7الصورة  . ( ظهرت المياه فيها منذ شهر آذار      إِذْآبارها،  
 . )1( إحياء تلك الفجارة على الأقل في السنوات التي تكون أمطارها وثلوجها غزيـرة              

بها خان كبير كأنه الحصن المشيد وفي       :    " قال إذْ قارة في رحلته      بلدة ذكر ابن جبير  
    ) 2 ( ".وسطه صهريج كبير مملوء ماء يتسرب له تحت الأرض

  

 مبنية من القرميد وتظهر بعض آبار الفجارة) الضيعة(قارة العامة آبار فجارة ) 7(الصورة 
  .في وسط قارة ضمن حديقة حديثة 

   .2011/  4 /18/ تصوير الباحث، : المصدر 

                                                
  .م 2011 الزيارة الميدانية للباحث ، الصهر الرابع ، -)1(
   .209 م، ص 1986 ، 2 محمد بن جبير ، رحلة ابن جبير ، لبنان بيروت ، دار الهلال ، ط– )2(
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  : فجارات دير عطية-2
توجد فيها أربع فجارات اثنتان منها قـديمتان        . كم 10تقع شمال مدينة النبك بنحو      

وفجارة مزرعـة البريكـة الآراميـة    ) ر دير عطيةأو نه(جداً وهما فجارة دير عطية    
م، 1938وفجارتان حديثتان هما فجارة الفيجة وحفرتها بلدية دير عطية عـام            . المنشأ

  .)1(م1943وفجارة المكسر وحفرتها الجمعية التعاونية عام . لتأمين مياه الشرب
  :  فجارة دير عطية-أ

جاء . بل العصر الروماني  وهي أقدم الفجارات في دير عطية وتعود إلى ما ق           
هـ حيث كانت حجة وقضية إسلامية وتدل عليها وثيقـة    707أول ذكر مدون لها عام      

كانت حجة وقف من قبل السيدة صالحة       . ((ي والسلطات التي أقرتها   مصدقة من القاض  
خاتون، ابنة الأمير صلاح الدين بهلوان ابن الأمير شمس الدين الآمدي، أحـد قـواد               

 وذلك في عهد الـسلطان      ؛يوبي، حيث أصلحتها وجعلتها وقفاً لأحفادها     صلاح الدين الأ  
وقد أقامت حماماً وثلاث طواحين وعـدد مـن         . )2())قلاوون وكانت قبل ذلك معطلة    
  .معاصر الزيت في دير عطية

تنبع هذه الفجارة من كروم النبك وتنتهي في حقول دير عطية، ولها منبعـان          
وبعد التقائهما بنحـو    . ماء والشرقي يعطي ربع الماء    غربي وكان يعطي ثلاثة أرباع ال     

ويبلـغ  .  قناطر في المنخفضات للمحافظة على الانحدار اللازم للجريـان بنِيتْ كم  1,5
  .)3( كم10طولها نحو 

م، وذلـك لوجـود     1949 م عام    100 قناة جديدة تبعد عن الأولى نحو        شُقَّتْ
دار، وجعل الآبار مستقيمة وتقلـيص  بعض المعوقات في المجرى القديم، وتعديل الانح    

                                                
 .202-199 محمد علي زرقة، الأفلاج، مرجع سابق، ص -)1(

 .201 المرجع السابق نفسه، ص-)1(

 زيود، حالة بلاد الشام الاقتصادية، منذ العهد الطولوني حتى العهـد الفـاطمي، رسـالة                 محمد -)3(
 . 182ص.1987دكتوراه، جامعة دمشق، 
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عددها، كما جهزت فتحات الآبار بأغطية لحمايتها، يمكـن إغلاقهـا وفتحهـا عنـد               
ثانيـة  / ل 150كم، وغزارتها   4 كم والقسم المغطى منها      5يبلغ طولها نحو    . )1(الحاجة
ات من القـرن  يثا في أواخر الستين/ل49ثم انخفضت غزارتها إلى نحو  . )2(1962عام  
  )3(.رينالعش
  : فجارة مزرعة البريكة-ب

تنبـع  . كـم 13تقع مزرعة البريكة شمال شرق دير عطية وتبعد عنها نحو             
 كانت الفجارة مهملـة ومتهدمـة  . كم4الفجارة من أراضي دير عطية يبلغ طولها نحو  

، فقام بشرائها مجموعة من الأغنياء بسعر رخيص لعدم انبثـاق          أكثر من خمسة قرون   
 الفرنسي، فنظفوها وأصلحوا ما تهـدم       بم في عهد الانتدا   1929 عام   الماء منها وذلك  

كانت تروي نحو   .  منها فادةلإمنها فانبثقت منها المياه من جديد، ومنعوا الآخرين من ا         
م، وبعد ذلك ضعفت فيها المياه تدريجياً، وصارت غزارتهـا          1953 عام    دونمٍ 4000
ثم انخفضت غزارتها إلى نحو     . )4 (ات من القرن العشرين   يثا في أخر الستين   /ل15نحو  

  . )5( دونم200ٍ إلى وانخفضت مساحة الأراضي التي ترويها حالياً. سا/3 م40-50
م بمساعدة من مديرية حوض نهري     1999 تحسينات جديدة للقناة عام      أُجرِيتْ
 كـم   2 تعزيل نحو    فضلاً عن كم،  2وذلك بمد أنابيب إسمنتية بطول      . بردى والأعوج 

 إِذْ. )9- 8الـصورة   (  ذات قطر كبير   إسمنتيةلقديمة وإكساء الآبار بأنابيب     من القناة ا  

                                                
 .37م،ص1958 مرعي مليسان، دير عطية، دمشق، -)1(

، 8 محمد شفيق الصفدي، مشكلة المياه الجوفية في حوض القلمون، مجلة المهندس العربي، العدد             -)2(
 .5م، ص1963

 . مديرية الأشغال العامة والثروة المائية، مرجع سابق-)3(

 . مديرية الأشغال العامة والثروة المائية، مرجع سابق-)4(

 .م2011 الزيارة الميدانية للباحث في الشهر الرابع، عام -)5(
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 ويحتاج الجـزء    .م تقل تدريجياً كلما اقتربنا من مخرج القناة       18يبلغ طول الآبار نحو     
  . )1(لتنظيف والترميمالأعلى من القناة إلى ا

  
 الآبار بها لحمايتها من تِلُبسآبار فجارة البريكة والأنابيب الإسمنتية التي ) 8(الصورة 

  .م 1999 عام الانهيار
  . م 2011/  4 /18/ تصوير الباحث، : المصدر

                                                
 .م2011 الزيارة الميدانية في الشهر الرابع، عام -)1(
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ركِّبتْ  الإسمنتية التي الأنابيب لتجميع المياه في تُغلَقُ مخرج فجارة البريكة إذ )9(الصورة 

   .1999عام 
  .2011 / 4 /18/  تصوير الباحث ، :المصدر

  : فجارة المكسر-ج
بلـغ  .  بإشراف الجمعية التعاونية الزراعية بالتعاون مع مهندس مختص  شُقَّتْ  

 ومعظمها حفر في الـصخور القاسـية،         ، كم5طول الأنفاق تحت سطح الأرض نحو       
كم بساقية مـصبوبة    2وبعد خروج الماء من نفق الفجارة تسير المياه مكشوفة لمسافة           

ر التسعينيات من القـرن     ثا في آخ  / ل 30وكانت غزارتها ). 10( الصورة   من الاسمنت 
  ).)1(العشرين

                                                
 . لمائية مرجع سابقمديرية الأشغال العامة والثروة ا -)1(
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تنبع الفجارة من جنوب غرب دير عطية، ثم تخترق البلدة وتتجه إلى سـهل              
 م في الجزء العلوي منها 15ويبلغ عمق آبارها . )1(المكسر في شمال غرب دير عطية    

 و تجري القناة المكشوفة في المنطقة المرتفعة من السهل،. وتقل تدريجياً باتجاه المخرج
، لتسهيل عملية فتح أقنية فرعية لتروي أكبر مساحات ممكنة من أرض مزرعة البريكة   

وتسمى هذه الفجارة أيضاً الرابية البيضاء لأن عملية حفر الفجارات جـرت بمنطقـة              
 مياه فجارة دير عطية بشكل حاد في نهاية         مستوى انخفض   .)2(تعرف بالرابية البيضاء  

د في أعـالي ينـابيع   سل لإعادة الحياة إليها هو إنشاء القرن العشرين، فكان الحل الأمث  
 كم على مجرى سيل دير عطية ، بهدف تغذية المياه الجوفية للطبقات             1الفجارة بنحو   
  .لى تدفق المياه منها بشكل مستدامبع منها الفجارة للمحافظة عنالسطحية التي ت

  
  . في دير عطية مجرى فجارة المكسر المكشوف) 10(الصورة 

  . م 2011 / 4 / 25تصوير الباحث ، : مصدرال

                                                
 .47، ص1958 مرعي مليسان، دير عطية، دمشق، -)1(

 .208-207 محمد علي الزرقة، مرجع سابق ص -)2(
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  : فجارة الفيجة-د
سميت بالفيجة تشبيهاً بفيجة دمشق، إذ كان الهدف من حفرها تـأمين ميـاه                
م من قبل البلدية التي واجهـت صـعوبات ماليـة          1938حفرت الفجارة عام    . الشرب

ة لضم ميـاه فجـارة       عقد بين البلدية والجمعية التعاونية الزراعي      ووقِّعوبيروقراطية،  
البلدية الأعلى إلى مياه فجارة الجمعية الزراعية على أن تقوم الجمعيـة بـضخ ميـاه                

 يوميـاً علـى أن تـستخدم الميـاه للـشرب            3م750الشرب للبلدة وبما لا يتجـاوز       
.  عاما30ًمدة   24/7/1944جرى توقيع العقد في     . والاستعمالات المنزلية وليس للري   

وجفـت ميـاه الفجـارتين عـام        . ثـا /ل30 غزارة المياه    لغتب الفجارتين   لبعد وص 
  .)1(م1954
  : فجارة الحميرة -هـ 

كم 2 نحو   الفجارةيبلغ طول   .  دير عطية ومزرعة البريكة      يتقع شمال شرق  
 م يقل تـدريجياُ باتجـاه   13 فيها نحو الآباريبلغ عمق . كم 1نحومنها  والقسم المغطى   

 ركِّبـتْ . ات القـرن العـشرين     ي نهاية سـتين   ثا في / ل   40كانت غزارتها   . المخرج  
  . تعد تتدفق مياهها بالراحة محركات على آبار الفجارة فلم 

.  م   800والقسم المغطـى نحـو      .  م   1500 يبلغ طولها نحو     :قناة الصهريج  -و
  .ات القرن العشرين يولكنها جفت في ستين. ثا /  ل 5وكانت غزارتها نحو 

  :)البلد(فجارة جريجير  -3
ة طويلـة  مدبقيت . كم13تقع في قرية جريجير غربي مدينة دير عطية بنحو    

تشكل المصدر المائي الرئيسي لسكان القرية لتأمين مياه الشرب وسـقاية الحيوانـات             
 ولكن ، م كخط نظر850كم والقسم المغطى منها نحو      1يبلغ طولها نحو    .والمزروعات

) زكـزاك (نها تسير بشكل خط منكـسر       في الواقع طول أنفاقها أكثر من ذلك بكثير لأ        

                                                
 .209-208 محمد علي زرقة، مرجع سابق، ص-)1(
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 ـ ب وكل زاوية تشكلها تعد   .  بهذا الشكل لتقليل خطر الانهيارات داخلها      وصممتْ ة منزل
وكانت تٌصمم تلك الفجارات بهذا الشكل فـي الأراضـي ذات التربـة             . عمود يقويها 

بـر  ولها فتحة جانبية للتهوية يمكن من خلالها الوصول إلى ميـاه الفجـارة ع            . الهشة
 بركة لتجميع مياه الفجارة لسقاية المزروعات ويبلـغ         أُنشِئَتْعند مخرج الفجارة    . درج

.  سـاعة  24 كل   3 م 240وتبلغ غزارتها نحو    .  م 8 م وعرضه    15طول الخزان نحو    
توجـد فـي   ). 12 -11الصورة (كانت غزارتها أكبر مما هي عليه حالياً بعدة مرات       

تقلل من غزارتها، لـذلك هـي بحاجـة    التي تربة  أنفاق الفجارة بعض الانهيارات والأ    
  .)1(لترميم وتنظيف

  
  . غرب دير عطية مخرج فجارة قرية جريجير) 11( الصورة 

   .2011 / 4 / 18تصوير الباحث ، : المصدر

                                                
 .م2011 الزيارة الميدانية، الشهر الرابع، -)1(
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  البركة التي تصب فيها فجارة جريجير وجزء من الحقول التي ترويها) 12(الصورة 

   .2011 / 4 / 18تصوير الباحث ، : المصدر 
  :فجارات النبك -4

وفجـارة  ) المخـرج (توجد فجارتان في النبك هما فجـارة النبـك العامـة            
  .الصالحية

  ):المخرج( فجارة النبك العامة -أ
يبلغ طولها نحـو  .  النبكيكانت تنبع من أراضي قرية الصالحية جنوب غرب         

 حتى تظهر علـى   م تقل تدريجياً 40 عمق الآبار نحو     )1(وهي بكاملها مغطاة   ،م4000
قبل جفافها في منتصف التسعينيات من القرن العشرين كانـت          . مستوى سطح الأرض  

وبعد خروجها من تحـت الجـامع       . تظهر مياهها تحت جامع الغفري في مدينة النبك       

                                                
 .ر ي، دون تاريخ مديرية الأشغال العامة والثروة المائية، محافظة دمشق مكتب ال-)1(
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 كـم تختـرق   7 م كانت تظهر مياهها في ساقية بيتونية مكشوفة طولها نحو       50بنحو  
   .)13الصورة (حقول النبك 

  
قرب جامع ) المخرج( فيها مياه فجارة النبك العامة الساقية التي كانت تجري )13(ورة الص

مصدرها مياه بئر والتي تظهر في الصورة والمياه التي تجري حالياً . (الغفري قبل جفافها
  .)وليس مياه الفجارةعميقة 

   .2011 / 5 / 2تصوير الباحث، : المصدر 
ياهها صافية وصـالحة للـشرب وري       ، وم )1(ثا/ل100كانت غزارتها نحو    

. ات من القرن العشرين   ي في بداية التسعين    دونمٍ 400المزروعات، إذ كانت تروي نحو      
  .وكانت ترمم من قبل سكان النبك

                                                
، 8شفيق الصفدي، مشكلة المياه الجوفية في حوض القلمون، مجلة المهنـدس العربـي، العـدد               -)1(

 .5م، ص1963



 واقع الفجارات في منطقة القلمون وتوزعها الجغرافي وأثرها في الزراعة

 814 

صم من جهة 5،5 م من جهة اليمين و   5،5 م ،  11 حرم للفجارة عرضه   خُص 
الزيارة الميدانية  في  ناء  أثفي  ولوحظ  ). تهويةالفتحات  ( بدءاً من منتصف البئر      ،اليسار

  ).14الصورة  ( على حرم الفجارة في قرية الصالحية كما تظهر اعتُدِيأنه 

  
 تظهر الصورة الاعتداء إِذْآبار فجارة النبك في قرية الصالحية غربي النبك ) 14(الصورة 

  .على حرم الفجارة وإغلاق الحرم بالكامل في نهاية الصورة 
   .2011 / 5 / 2، تصوير الباحث : المصدر 

وقد ذكر ابن جبير فجارة النبك في رحلته فبعد أن زار قارة توجه إلى قريـة          
  .)1(تعرف بالنبك بها ماء جار ومحرث متسع

 الصادر  1927ذكر وصفي زكريا ما ورد في البرنامج الطبي السنوي لسنة           
في  ،ثا / ل 600عن مديرية الصحة العامة بدمشق أن غزارة القناة في ذلك العام بلغ             

                                                
، 1986 محمد بن أحمد بن جبير، رحلة ابن جبير، لبنان، بيروت، دار مكتبة الهلال، طبعة ثانية،        -)1(

 .209ص
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 تحليل ماء تلك الفجارة     نيم، وب 1962 عام   ثا/ل 100حين انخفضت غزارتها إلى نحو      
 122,5 وكلـسها  13 وصلابتها الدائمة  18 وصلابتها العامة    ◦م12أن درجة حرارتها    

  .)1(وأنها لطيفة اللذة جيدة الصفاء
 ويعتقد بعضهم أنها تعـود    . وصف ياقوت الحموي مياهها بأجمل الأوصاف     

  .)2(إلى عهد الآراميين
  :  فجارة الصالحية-ب

تنبع من أراضي يبرود من الجهة الشمالية الشرقية وتجري في وادي سيلي،              
 بشكل مستقيم بل حفرت على شكل خط        تُحفَرومحفورة في تربة رباعية هشة لذلك لم        

يبلـغ طولهـا نحـو    . لتجنب الانهيارات التي يمكن أن تحدث فيهـا      ) زكزاك(منكسر  
وللفجارة .  م35عمق آبارها في القسم العلوي نحو  .  م 2000م والجزء المغطى    3000

 تالآبار بالأسمن  تقميص الجزء العلوي من      وأُجري. فرعان يلتقيان في أراضي يبرود    
 )1( أمتار ورفعت عن الأرض بحدود متر تقريبـاً لحمايتهـا مـن الـسيول              3 لعمق

 سنة 800 جراء السيول، منذ أكثر من     كانت الفجارة مردومة ومغطاة   . )15 الصورة  (
م فتدفقت مياهها وصارت تروي الأراضي الواقعة جنـوبي غـرب   1935 عام  فَنُظِّفَتْ
ثا /  ل 20، ثم انخفضت إلى نحو     1962)4(ثا عام   / ل25كانت غزارتها نحو    . )3(النبك

ومـن الجـدير بالـذكر أن القنـاة ردمـت           . ات من القرن العشرين   يفي بداية السبعين  
 تـشرين   27ضررت وضاعت معالمها بسبب السيل الجارف الذي حدث في ليلـة            وت

فنُظِّفَتْ وبعد ذلك ظهرت بعض المياه فيها عند نهاية أراضي يبرود    . 1937الأول عام   
                                                

 .107م، ص 1955شق، مطبعة دار البيان، دمشق ، محافظة دم1ج.الريف السوري. أحمد وصفي زكريا-)1(

أنظمة الري ومياهها الخفية أعقد وأقدم الأنظمة العربية في         ) القنوات(محمد علي زرقة، الأفلاج      -)2(
 177،ص1999، 1تاريخ الحضارة، دمشق، ط

  . م 2011 الزيارة الميدانية للباحث ، الشهر الخامس ، –) 3(
 . 107لسوري، مرجع سابق ص  أحمد وصفي زكريا، الريف ا-)4(

 .5 محمد شفيق الصفدي، مشكلة المياه الجوفية في حوض القلمون، مرجع سابق ص-)5(
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وكانـت الفجـارة    .  دونمٍ 400كانت الفجارة تروي نحو     .  بالأحجار والإسمنت    وبنِيتْ
حيث عثر على آثارها عند حفر أسـاس  ) ةمنطقة الخرب (تدير طاحونة وسط الصالحية     

  .)1(أحد المنازل

  
فتحة بئر لفجارة الصالحية التي تنبع من أراضي يبرود ، حيث أُجري تقميص ) 15(الصورة 

  .ثلاثة الأمتار العليا بالأسمنت ومن الأسفل تظهر الطبقة الرسوبية الرباعية الهشة 
   .2011 / 5 / 2تصوير الباحث ، : المصدر

  : ارات قرية السحلفج -5
وجـد فيهـا   ت:  كم تقريبا4ًتقع قرية السحل إلى الغرب من مدينة النبك بنحو       

  :قناتان هما الآتي
  

                                                
  .م2011الزيارة الميدانية للباحث في الشهر الخامس، ) 1(
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  : عين الماصيفجارة -أ
سي الذي يختـرق    وتقع في الجزء الغربي من القرية على يمين الطريق الرئي           

القرية من الشرق باتجاه الغرب وقناة الماصي في الواقع هي عبارة عن عين طبيعيـة               
 ـ    وبني القناة   رممتِ. تنبثق من فتحة ضمن كتلة صخرية ضخمة        ودرج يـنخفض نح

 باب وسقف لحماية المنبع الأصلي      ركِّبالأسفل للوصول إلى العين الرئيسة للقناة، كما        
  .)  16 ة الصور(للعين 

  
  .فجارة الماصي ويظهر المنبع والدرج ومدخل النفق التي تجري فيه المياه ) 16 الصورة (

   .2011 / 4 / 18تصوير الباحث ، : المصدر 
  .تتألف القناة من قسمين قسم مغطى وقسم مكشوف متر، 2000نحو يبلغ طول القناة 

م آخر مسقوف ومبنـي      في الصخر وقس   تالقسم المغطى يتألف من قسمين قسم منحو      
 ومياه القناة صالحة للـشرب حتـى        التنظيفبالحجر والكلس، وللقناة فتحات للتهوية و     

حسب كمية الأمطار   ب غزارتها من سنة إلى أخرى       تغيروت. الآن ومياهها عذبة وباردة   
  )1(. من الأراضي الزراعيةنمًٍو د300وتروي نحو 

                                                
 .م2011 الزيارة الميدانية للباحث في الشهر الرابع، عام - )1(
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   : عين الفختةفجارة-ب
قرية ن قرية السحل على يسار الطريق الذي يخترق          العلوي م  الجزءتقع في   

  .السحل من الشرق باتجاه الغرب
 )1(. مترٍ 2000وطول القسم المغطى منها نحو      .  مترٍ 2800يبلغ طولها نحو    

قسم محفور في الصخر وقـسم مـدعم بالحجـارة          ويقسم الجزء المغطى إلى قسمين      
حتى في التربة الهشة    ) كسرعلى شكل خط من   (والقناة محفورة بشكل متعرج     . والكلس

  . بالتعاون مع مديرية مياه حوض نهري بردى والأعوجرقِّمتْ  .تقل الانهيارات فيها
 وتعـود لآلاف الـسنين وخاصـة أن          وهي قديمة جداً   ولها فتحات للتهوية والتنظيف،   

  .المنطقة مأهولة منذ القدم
   . )17 الصورة(  )2(.من الأراضي الزراعية نمٍو د150-200تروي القناة نحو 

  
 جري جزء منها بالصخر ويحفِرفجارة عين الفختة في قرية السحل حيث  ) 17(  الصورة 

  .النزول إليها من خلال درج طويل 
   .2011 / 4 / 18تصوير الباحث ، : المصدر 

 
                                                

 .دون تاريخ. في محافظة دمشق مديرية الأشغال العامة والثروة المائية – )1(

 .م2011 الزيارة الميدانية للباحث في الشهر الرابع، عام – )2(
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  : فجارات يبرود - 6
. مـون الهضبة الثانية مع الهضبة الثالثة من جبـال القل        تقع يبرود عند التقاء       

 1450مدينة دمشق، ارتفاعها عن سطح البحر نحو         كم في شمال شرق      74وعلى بعد   
وتكتسب أهمية تاريخيـة    .  وسكفتا والمشكونة  ينةهي قر  تقع عند التقاء ثلاثة أودية       م،

ها أول قرية زراعية نشأت في التاريخ البشري، حيث سكنها الإنـسان ممـا              لأنَّكبيرة  
  .)1(مضت ألف سنة 350 لىيزيد ع

  :ةوكان في يبرود ثلاث فجارات قبل جفافها هي الآتي
  :ةفجارة قرين -أ

 ةرينتقع في جنوب غرب يبرود، حيث كانت تخرج مياهها من أعلى وادي ق            
ثم انبثقت منها الميـاه   م،  1984قبل جفافها عام     2م600لتشكل بحيرة صغيرة مساحتها     

  .م وجفت ثانية من جديد بعد سنة1990ثانية عام 
  .)2(ثانية/ ل224ات من القرن الماضي نحو يستينارتها في أواخر الكانت غز

رود وشكلت المورد الرئيـسي     يبمن أراضي     دونمٍ 4000كانت تروي نحو    
 كانت تخرج من البحيرة بقناة      . ألفاً 20للمياه لمدينة يبرود عندما كان عدد سكانها نحو         

ات يوفي الخمـسين  كم 2مبنية من الاسمنت لتدخل ضمن حقول يبرود مسافة أكثر من           
   )18 الصورة ( .)3( ضاعت ملامحها حالياً طواحين6ات كانت مياهها تدير يوالستين

                                                
)1(- http://www.sham.com 

 . مديرية الأشغال العامة والثروة المائية في محافظة دمشق، مكتب الري-)2(

 .2011 الزيارة الميدانية للباحث في الشهر الخامس، -)3(

http://www.sham.com


 واقع الفجارات في منطقة القلمون وتوزعها الجغرافي وأثرها في الزراعة

 820 

  
الساقية التي كانت تجري فيها مياه عين قرينة قبل جفافها حيث يوجد  ) 18(  الصورة 

  .مقصف وبحرة صناعية حالياً
   .2011 / 5 / 2تصوير الباحث ، : المصدر 

  : قناة سكفتا-ب
تنبع من وادي سكفتا غربي مدينة يبرود، حيث سكن هـذا الـوادي إنـسان               

.  متر تقريبا800ًالمغطى فيها  كم والجزء   1طول القناة نحو    . العصور الحجرية القديمة  
وكانت تروي  . ت من القرن الماضي   ايثا في أواخر الستين   / لترا 28كانت غزارتها نحو    
وامتدت سـواقيها   .  أمتار 10ارها نحو   يبلغ عمق آب  .  دونمٍ 1000في ذلك الوقت نحو     
التي ما تزال ماثلـة حتـى الآن    عدة كيلو مترات في حقول النبك     المبنية من الاسمنت    

  .)1(ات من القرن الماضيية في منتصف السبعينجفت الفجار ).19الصورة (
  

                                                
 .م2011في الشهر الخامس، الدراسة الميدانية -)1(
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  الساقية التي كانت تجري فيها مياه فجارة عين سكفتا في وادي سكفكتا) 19(الصورة 

   .2011 / 5 / 2تصوير الباحث ، : لمصدر ا
  :  فجارة عين منعم-ج

 لسقاية المزروعات    بركة لتجميع المياه   بنِيتْتقع الفجارة جنوب مدينة يبرود،        
جفت هذه الفجارة فـي     . كانت غزارتها أقل من غزارة فجارة سكفتا      . في حقول يبرود  

 ـ .  وإهمالها بداية السبعينيات من القرن العشرين بسبب حفر الآبار        ي وتحولت الأراض
  .)1(ةينالتي كانت ترويها إلى مناطق سك

  :  فجارة رأس المعرة-7
 وهي بلـدة تاريخيـة   ، كم13المعرة غرب مدينة يبرود بنحو     رأس  تقع بلدة     

 تنبع الفجارة من سفح جبل رأس ،كما سكنها الرومان  كانت تتبع لمملكة صويا الآرامية      
 وكـان   . في وادي المرد    كم تقريباً  3 تمتد الفجارة مسافة     الرفيع المطل على البلدة، إذ    

                                                
)1(- http://www.sham.com 

http://www.sham.com
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، القرية، ولكن غطاها طمي الـسيول في القرية فجارات قديمة في الوادي الواقع غرب     
  .، وبقيت الفجارة الحالية )1(فجفت وتعطلت 

تتـابع  . بسبب السيول والإهمال  ) النجمات(ردمت أعداد من فتحات الفجارة      
تغـذي    ضمن القرية، كما    كم 1 لىي القنوات لمسافة تزيد ع    الفجارة سيرها ضمن واد   

الفجارة الرئيسة عدة قنوات فرعية على جانبي الوادي لتلتقي في منطقة تـسمى بيـت              
وتتابع الفجـارة سـيرها   . م 4 وهي مبنية على شكل قناطر حجرية بعمق نحو    ،القاعة

لتعزيـل  التي تستخدم   ) النجمات(د في داخلها بعض الآبار      جوتحت بيوت القرية التي ت    
وجد بئر علـى    توي. المياه بأنابيب إلى بيوت القرية    الفجارة وسحب المياه منها قبل مد       

 كانـت   خمـسة أمتـار تقريبـاً   اقناة هذه الفجارة بجانب الشارع الرئيسي للقرية عمقه  
إلـى  مد شبكة ميـاه   للشرب وسقاية الحيوانات قبل قيام مؤسسة المياه ب     اتستخدم مياهه 

تحت الجـامع القـديم، إذ كـان        تتابع الفجارة سيرها    ). 21 - 20   الصورة. (لبلدةا
وقامـت البلديـة   .  تقريبا1990ًيستخدم المصلون مياهها للوضوء والطهارة حتى عام       

 ؛جوانب الفتحة التي تؤخذ منها المياه بجانب الجـامع    فضلاً عن بالرخام    بتبليط الدرج   
  .م1940م للقناة عام كما جرت عملية ترمي. م2009وذلك عام 

 متر تخرج مياه الفجارة فوق سطح الأرض لتجـري    100وبعد الجامع بنحو    
 من بساتين القرية، وتـوزع الميـاه        اً دونم 20 نحو بيتونية لتسقي    مياهها ضمن سواقٍ  

وكانت تجمع المياه في برك ولكنها ردمت بعد تجديد مجرى . مساحة كل أرض حسب  ب
 وكانـت . تهـا د أن قلت غزارشاء بركة لتجميع المياه بع    ويفضل إن . م2009القناة عام   

 بعد حفـر  وبعد ذلك بدأت غزارتها تقل تدريجياً. 1980قبل عام    كبيرةغزارة الفجارة   
  .)2(م  200الآبار التي يصل عمق بعضها إلى 

  

                                                
   .181، مرجع سابق ، ص ) القنوات–الأفلاج (   محمد علي زرقة، –) 1(
 .م2011 الزيارة الميدانية في الشهر الخامس -)2(
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فتحة بئر مكشوفة لفجارة رأس المعرة ويمكن سحب الماء منها، كما يوجد  ) 20( الصورة 

  .ر بجانب فتحة البئر يوضع فيه الماء لسقاية الحيوانات جرن صغي
   .2011 / 5 / 2تصوير الباحث ، : المصدر 

  
  .الحقول التي ترويها فجارة رأس المعرة  ) 21(الصورة 

   .2011 / 5 / 2تصوير الباحث ، : المصدر 
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  :)البخعة سابقا(فجارات الصرخة  -8
رية الـصرخة فـي الهـضبة       تقع ق . توجد ثلاث فجارات في قرية الصرخة       

يبلغ ارتفاعهـا  . القلمونية العليا شرقي وادي المجر على السفوح الغربية للسلسلة الثالثة      
.  كـم 5تتبع ناحية معلولا وتقع إلى الشمال منها بنحو . م 1650عن سطح البحر نحو     

لا يزال سكانها يتكلمون السريانية والمنطقة مسكونة منذ العصر الحجري ويستدل على       
  .)1( القريةشرقي كم 2ذلك من خلال الكهوف المحفورة في الصخر على بعد 

  :وفجارات الصرخة هي الآتي
  :  فجارة الصرخة-أ

 لتصب في بئر رومـاني      تنبع من داخل القرية من جهة الشرق وتتجه غرباً          
عمـق  . ثم تسير باتجاه الغرب بجانب جامع الصرخة القـديم         م5,3 نحو   عمقها ةقديم
  .م150 القسم المغطى نحو وطول م3،5وي القديم للفجارة نحو لبئر العلا

كانـت تـروي     و ) إنش 2غزارتها نحو   . (تروي القرية وحيواناتها   مياه الفجارة    كانت
  .من الأشجار المثمرةعشرات الدونمات 

 ولكن  ا لتصل إلى البئر الذي كانت تصب فيه       ةوكانت المياه تجري من الفجار    
 أثناء مد أنابيـب الـصرف        في جزء من المجرى المسقوف    خُرب  عاماً 20منذ نحو   
 الجريان، وتستخرج مياههـا حاليـاً   ن   فتوقفت مياهها ع    قرب البئر الرئيسي ،    الصحي

  .)22الصورة   ( الفجارة هبواسطة مضخة مركبة على البئر العلوي الذي تنبع من
هربائيـة  فجارة الصرخة يمكن النزول إليها عبر درج وتظهر مضخة ك       ) 22(الصورة  

  .لضخ المياه

                                                
 http://www.syriano.com الشابكة -)1(

http://www.syriano.com
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   .2011 / 5 / 2تصوير الباحث ، : المصدر 
 يمكن إعادة الحياة    ومن ثم لأن الجزء المهدم مسافته قصيرة،       بسهولة   إصلاحهاويمكن  

  .)1( من جديدفيهاإليها وإعادة جريان المياه 
  : فجارة السبيل-ب

 ـ     ، كم 1تقع إلى الشمال من قرية الصرخة بنحو           زروع  في وادي صـغير م
 وجوانبهـا مبنيـة     م 50يبلغ طولها نحـو     . باللوز والتين والسماق والمشمش والكرز    

 كانـت غزارتهـا   . م3 العريضة ويبلغ عمق آبارها نحو     بالحجارة ومسقوفة بالحجارة  
 جفت في منتصف التسعينيات من القرن العشرين وهي مهملـة حاليـاً           ).  إنش 4(نحو  

أثناء الزيارة الميدانية لهـا بتـاريخ       في  و. بوتغطي آبارها أغصان الأشجار والأعشا    

                                                
 .م2011 الزيارة الميدانية لقرية الصرخة في الشهر الخامس، -)1(
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 كانت تروي سـابقاً   . )23رة  الصو (ن وجود الماء في البئر العلوي      تبي م،22/5/2011
  .من الأراضي الزراعيةعشرات الدنمات 

 أنه توجد بئر رومانية قديمة تبعد عن فجارة السبيل نحو           ومن الجدير بالذكر  
 لا تجـف وكانـت      اومياهه.  الوادي أعلىي في    باتجاه الجنوب الشرق   نصف كم تقريباً  

 ـ خُربتْ وقد   .ولا تزال تشرب منه الأغنام والماعز     .  مبنية بالصخور  اجوانبه  ا معالمه
  . بالجرافةاالقديمة بتجريف أجزاء منه

  
  .فجارة السبيل حيث ظهرت فيها المياه هذا العام وهي مهملة )  23(  الصورة 

   .2011 / 5 / 2تصوير الباحث ، : المصدر 
  :  فجارة عين حسين-ج

بالجانـب   كم باتجاه الشمال الغربـي  3 قرية الصرخة بنحو  غربيتقع شمال   
  . بوادي المجرةالأيمن للطريق الذي يصل قرية الصرخ
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 م 100طولها نحو   .  هذه الفجارة بحفرها في قمة جبلية شديدة الانحدار        ميزتت
بار بعضها حفر حديثا عمق الآبـار       تتألف من خمس آ   . لها عدة فروع تصب في بركة     

مياهها قليلة تعادل صبيب حنفية ماء ذات ضغط منخفض وهـي لا            . م 10العليا نحو   
وارتفاعه نحو متر واحـد   م 5 وعرضه نحو م7 خزان لتجميع المياه طوله      بني. تجف

وتروي الأشجار المثمرة في أسـفل الـوادي         .)24الصورة   ()3 م 35أي يتسع لنحو    (
  )1 (. يقتحت الطر

  
  .فجارة عين حسين التي توجد في قمة جبلية مخرج  ) 24(الصورة 

   .2011 / 5 / 2تصوير الباحث ، : المصدر 
  

                                                
 . م 2011 الزيارة الميدانية للباحث ، الشهر الخامس ، - )1(
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  :فجارة رأس العين -9
تقع هذه الفجارة داخل قرية رأس العين بجانب جامع حابس بن الأقـرع وتبعـد                 

عبارة عن عـين طبيعيـة      في الواقع رأس العين     . كم عن مدينة يبرود باتجاه الغرب     4نحو  
ترفدها فجارتان تصبان عند المنبع من جهة الجنوب والجنوب الغربي يبلغ طول كل واحدة              

تقـل  .  كلما اقتربنا من المخـرج   اًتدريجي يقل هذا العمق     ،م 4-3 وعمقها نحو    م 300نحو  
  .مية الأمطار والثلوج والعكس صحيحغزارة الفجارتين مع النبع كلما قلت ك

أثناء الزيارة الميدانيـة    في  ولوحظ  .  دونماً 150 أكثر من    رة حالياً تسقي الفجا 
وجود الطين والأعشاب المختلفة، النامية بكثافة خاصة النباتات المائيـة مثـل القـرة              

 ـ  هامنوالجرجير، في البحرة التي تخرج      وتبلـغ  نا العين والتي تـصب فيهـا الفجارت
اب والأوحال لتسهيل خروج الميـاه  ، لذلك يجب إزالة الأعش    )1()2م350(مساحتها نحو   

  .)25 الصورة  ()2(كمية المياه الضائعة عن طريق التبخروتقليل 

  
  .تغطيهاالحشائش في الصورة لأن  مياههامخرج فجارة رأس العين حيث لا تظهر ) 25(الصورة 
  2011 / 5 / 2تصوير الباحث ، : المصدر 

                                                
 .149 أحمد وصفي زكريا، الريف السوري، مرجع سابق ص-)1(

 .م2001الزيارة الميدانية للباحث، الشهر الخامس، -)2(
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  : فجارة الجبة- 10
، يبلغ ارتفاعها عـن سـطح       )الثالثة(قلمونية العليا   تقع قرية الجبة في الهضبة ال     

وجبعدين مـن الجنـوب    م يحدها عسال الورد من الجنوب الغربي، 1530البحر نحو   
ومن الجنوب الشرقي معلولا والصرخة، وشرقاً رأس العين وتشرف عليها من الشمال            

  .غرب قمم جبال لبنان الشرقيةوال
سقوفة بالحجارة وتنتهي بقسطل مـن   م وم 350توجد فيها فجارة طولها نحو        

  .الفخار عند الجامع في ساحة القرية 
  :أثر فجارات القلمون في الزراعة : ثانياً

بعدم وجود نهر دائم الجريان أو وجود ينـابيع كثيـرة    منطقة القلمون  ميز تت  
 كما أن كمية الأمطار ليست كبيرة وهي تتناقص من الغرب باتجاه الـشرق              وغزيرة،
سكان القلمون فـي     وعلى الرغم من ذلك اعتمد       ا تتذبذب من سنة إلى أخرى،     كما أنه 

حياتهم الاقتصادية قبل النصف الثاني من القرن العشرين علـى الزراعـة المرويـة              
 الصيف بجفافـه فـي منطقـة    ميز ويت.وتربية الحيوانات من الأغنام والماعز    والبعلية  

كانت الفجارات هـي المـلاذ الآمـن         ف .القلمون فتشتد حاجة المزروعات للري صيفاً     
 ـوالمنجد الحقيقي لتأمين حاجة الزراعة من المياه والشرب، ف         همت فـي اسـتقرار     أس

 وقدرت المساحات التي كانت ترويها تلك الفجـارات كمـا     .السكان في منطقة القلمون   
  :ذكر أحمد وصفي زكريا في كتابه الريف السوري على الشكل الآتي

 200 هكتار، البريكة    400 هكتار، قارة    600عطية   هكتار، دير    800النبك  
 550 هكتار، والفجارات الأخرى يمكن تقديرها بنحو        350هكتار، الحميرة والصهريج    

  .)1(دونم29000ٍأي ما يعادل   هكتار2900 فيكون المجموع نحو اًهكتار
  

                                                
 .107، مرجع سابق ص1 أحمد وصفي زكريا، الريف السوري ج-)1(
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 المياه الجوفية جـراء حفـر الآبـار        مستوىولكن كان ذلك قبل أن ينخفض       
ذلـك التـاريخ بـدأت    بعد .  تقريبا1950ًبكميات كبيرة الذي بدأ منذ عام وضخ الماء   

، كمـا أن تـدهور   إلى حالة مأساوية حالياً   غزارة مياه الفجارات تضعف حتى وصلت       
،   بضعف تغذية المياه الجوفيـة     سهمأوتناقص معدلات الأمطار السنوي     الغطاء النباتي   

 مقدم إلى الطاقة الذرية أن المنحنى        أشار رامز ناصر وهشام أبو عياش في تقرير        وقد
، فتراجعت   سنوياً مم 0،6 الهطل المطري هو في حالة تناقص مقداره نحو          تغيرالعام ل 

 ـ  .غزارة مياه الفجارات وجف معظمها    اه وأصبحت مساحة الأراضي المروية مـن مي
وبذلك تراجعت نسبة المساحات المرويـة مـن         .)1(  دونمٍ 1500الفجارات تقدر بنحو    

  .ت القرن العشريناي مقارنة بما كانت عليه في أربعين%1933,3 بنحو لفجارات حالياًا
أهم المزروعات في منطقة القلمون هي الأشجار المثمرة مثل الكرز والتفاح           

 بأنواعهـا مثـل     ار والخض والذرةوالقمح والشعير .  والجوز والعنب والتين . والمشمش
 ).27 - 26الـصورة   ( وغيرهااصيل العلفية    والمح والفليفلة  البطاطا والبصل والثوم    

كانت تزرع البطاطا في منطقة القلمون بمساحات كبيرة قبل أن تنخفض غزارة ميـاه              
، لأن البطاطا تحتاج إلى درجـات حـرارة       ، وخاصة العروة الصيفية للبطاط    الفجارات

  . فر لها في منطقة القلمون نتيجة ارتفاع المنطقة امعتدلة، وهذا ما تو
 منطقـة القلمـون علـى الزراعـة      تصر استخدامات مياه الفجارات في    لم تق 

، بل تعدى ذلك إلى سقاية الحيوانات المختلفة وخاصة الأغنام والمـاعز التـي              فحسب
كانت تربى بأعداد كبيرة سابقاً ، كما كانت تؤمن ميـاه الفجـارات الطاقـة النظيفـة                 

مامـات والمـساجد والكنـائس      والمجانية لإدارة رحى الطواحين، والمياه اللازمة للح      
 للاسـتعمالات  تأمين الميـاه  فضلاً عنوالخانات التي كانت تنتشر في منطقة القلمون،    

  . والأواني والطبخ تنظيف الثياب  الشرب والمنزلية المختلفة مثل
  

                                                
 .م2011لقلمون، عام  الزيارات الميدانية للباحث إلى منطقة ا-)1(
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في  ست عينات من مياه فجارات قارة والسحل ورأس المعرة والبريكة            حلِّلَتْ  
المواصـفات  بلمعرفة أهم الشوارد فيها ومقارنتهـا       دمشق،  المخبر المركزي لجامعة    

   )1الجدول  ) ( SNS(   لمياه الشربالقياسية السورية

  
  

  .الخضروات والأشجار المثمرة التي ترويها مياه الفجارات في قارة  ) 26(الصورة 
  .م 2011/ 4 / 18تصوير الباحث ، : المصدر
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  .لعين وجزء من الحقول التي ترويهاياه فجارة رأس االساقية التي تجري فيها م) 27(الصورة 
  .م 2011 / 5 / 2تصوير الباحث ، : المصدر

  :ن الآتي حسب التكشف الجيولوجي تبيبعند حساب الموازنة المائية 
  .ن عناصر الموازنة المائية في حوض القلمون يبي) 1(الجدول 

 يمنطقة تكشف الكريتاس
 CR2الأوسط 

  باقي مناطق التكشفات
CR3-Pg-N-Q  

النفوذية باتجاه الطبقة   المجموع
  المائية

  3م.الكمية م  3م. م الكمية  %النسبة   3م.الكميةم  %النسبة 
  136  43،4  14  92،5  50  من الأمطار
  291  217  70  74  40  كمية التبخر

  68  49،6  16  18،5  10  كمية الجريان السطحي
  495  310  100  18،5  100  المجموع
  . م 2009ن إعداد رامز ناصر وهشام أبو عياش ، مقدم للطاقة الذرية عام تقرير م: المصدر

 % 14وبـاقي التكـشفات      % 60 أن نفاذية الكريتاسي الأوسـط       حسبناإذا    
س فـي منطقـة      / 3 مليون م  155لأمطار بحدود   من ا  التغذية الجوفية     إجمالي كونيف

  .القلمون
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  .رات في منطقة القلمون نتائج التحليل لمياه بعض الفجا) 2(الجدول 
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  : من خلال التحليل تبين الآتي 
ة ح وبذلك تكـون غيـر صـال   ، في مياه فجارة رأس المعرة NO2 k ارتفاع قيمة– 1

 فـي  المـسموح فيـه      حـد مقارنة بال % 325حو   بن للشرب لارتفاع نسبة النترات   
  .المواصفات القياسية السورية لمياه الشرب

بنحو )  ـ الناقلية الكهربائية US/ cm (جارة البريكة لكل منفي مياه فقيم ال ـ ارتفاع  2
 بالحسبان عنـد اسـتخدام    ذلك، إذ يجب أخذالتي تدل على ارتفاع الأملاح % 147

القـساوة  - TH(وارتفاع قيم     . الري بالرذاذ لأن الأملاح تؤثر في أوراق النباتات         
 بنـسبة   Lو. %200 بنسبة SO4و% . 240 بنسبة NO3و. % 164بنسبة ) الكلية
  % . 121 بنسبة TDSو%. 102

3- تشير التحاليل إلى وقوع قيمها ضمن الحـدود        فا بقية الفجارات الأربع الأخرى       أم
 وبذلك تكون مياهها .حسب المواصفات القياسية السورية لمياه الشربب المسموح بها
  .ها لقيم المرتفعة في الجدول بوضع خط تحتوأُشير إلى ا . والشربجيدة للري

  النتائج والمقترحات  : الثاًث
  :النتائج

 مثل فجارة الـصالحية   القلمون  الفجارات في معظم مناطق     غالبية   على حرم    اعتُدِيـ  
  . وغيرها)13الصورة (
   .اً كبيرضعفاً وما تبقى منها ضعفت غزارتها ،جفت معظم الفجارات في منطقة القلمونـ 
 عشوائي وبأعداد   بشكللى إلى حفر الآبار     يعود سبب جفاف الفجارات بالدرجة الأو     ـ  

 وتـضخ   ، تقريبـاً   بئرٍ 1500 بنحو    عددها ريقد،  كبيرة وبالقرب من هذه الفجارات    
المياه منها بكميات غير محددة ولا تراعي التغذية السنوية للمياه الجوفية ولا التنمية       

 الثالـث   والـسبب .والسبب الثاني تراجع معدلات الهطل السنوي     . المائية المستدامة 
إهمال تلك الفجارات وعدم تنظيفها وصيانتها بشكل جيد وتهدم بعـض الأجـزاء             

  . وهذا إثبات للفرضية الأولى،منها
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 لبعض الفجارات مثل فجارة قارة الرئيسة وفجارة السبيل          م 2011عام  عادت المياه   ـ  
ين  ولكن وجود الأتربة والطمي في بعض آبار وأنفاق تلك الفجارت،في قرية الصرخة

  . وهذا إثبات للفرضية الثانية.حال دون وصول المياه وتدفقها من مخرجيهما
فـي  وتعزيلهـا   قيام مديرية حوض نهري بردى والأعوج بترميم بعض الفجارات          ـ  

 . الحفاظ عليها على ساعد .منطقة القلمون

وهـذا يعرضـها     ،لمتدفقة أو الجافة  اعدم وجود أغطية لكل آبار الفجارات سواء         ـ  
   .ث وتلوث المياه في حال وجودهاللعب

 ، فـي حـين    ق الري التقليدية  ائبطر  دونمٍ 1500تروي فجارات القلمون حاليا نحو      ـ  
 . وهذا إثبات للفرضية الثالثة . ألف دونم29ٍ نحو كانت تروي سابقاً

  % .325 في فجارة رأس المعرة بنسبة  NO2ـ ارتفاع قيمة 
 ـ   CL ـ و SO4 ـ و  NO2 ـ و  NO3 ـ و TH ـ و us/CMـ ارتفاع قيم كل مـن  

  . )2الجدول (  في مياه فجارة البريكة TDSو
  : المقترحات

في منطقة القلمون   وتعزيلها كلّها   انية أكبر لاستكمال ترميم الفجارات      ميزتخصيص  ـ  
  .وغيرها لحماية هذا التراث المائي من الاندثار

  .ت سياحية وعلمية إليهاإدخال هذه الفجارات ضمن الأماكن السياحية وتنظيم رحلاـ 
لأراضي الزراعية التي ترويها تلـك الفجـارات        إلى ا ق الري الحديثة    ائإدخال طر ـ  

طريقة الري بالتنقيط التي تناسب الأشجار المثمرة التي تكثر زراعتها فـي    خاصة  
من المياه نفسها منطقة القلمون، وهذا من شأنه مضاعفة المساحات المروية بالكمية         

 .ق الري التقليديةائبطرالمستخدمة 

 .إنشاء سدود ترشيحية على الأودية السيلية لتغذية المياه الجوفيةـ 

 إنشاء مقاصف بجانب الفجارات التي لا تزال مياهها متدفقة لتشجيع الـسياحة إلـى    -
  .تلك المناطق 



 واقع الفجارات في منطقة القلمون وتوزعها الجغرافي وأثرها في الزراعة
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  المراجعالمصادر و
  .  م1986،  2لبنان بيروت، دار الهلال، ط.  جبير،  محمد بن ، رحلة ابن جبير -

حالة بلاد الشام الاقتصادية، منذ العهد الطولوني حتى العهد الفاطمي،          .ـ زيود، محمد    
  .1987رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، 

، محافظة دمشق، مطبعـة دار البيـان،        1ج.الريف السوري . أحمد وصفي  ،زكرياـ  
  .م1955دمشق 

هـا الخفيـة أعقـد وأقـدم     أنظمة الري ومياه ) القنوات(الأفلاج  . زرقة، محمد علي   -
  .1999، 1الأنظمة العربية في تاريخ الحضارة، دمشق، ط

  .  م 20011ـ الزيارات الميدانية للباحث في الشهر الرابع والخامس، عام 
  .م2009 قارة تاريخ ورجال، دار العلم، دمشق، . أسعد إبراهيم سرور،-
مون، مجلـة المهنـدس    مشكلة المياه الجوفية في حوض القل . محمد شفيق   الصفدي، ـ

 .1963، 8العربي، العدد

 .م1958 دير عطية، دمشق، .مرعي   مليسان،ـ 

 ـ مديريـة الأشـغال العامـة     )باللغة الإنكليزية غير مترجمة( مديرية آثار دمشق -
  . المائية محافظة ريف دمشقوالثروة
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